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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن7ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 8
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

ديـد صـلاحيت,   لتح عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ2

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل78( للبحث و)74) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 1

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  2 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج72
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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 النبيين وليى آله وأةحابه المنتجبين.

إن مجية كيية الشيخ الطوسي شعية مرافقة لطريل  البلاحنين المت ةةلين 
في مجال العيوى الإنسانية الاجتماليةو لتضيء دربهلى سلواء أكلانوا أسلاتما أى طيبلة 
و دراسات ليياو كما إن لهلا اثنلر الإيجلابي ليلى سلمعة الماسسلة التلي تنتملي إليهلا

كغيرها من المجوت العيمية مكانة مهمة ومرموقة في نسيج ماسسات التعييى لتتبوأ 
العالي ومراكز البحث العيمي الم تيفةو وملك لما تسهى به في لميية إنتاج المعرفة 

 وتيسير تداولها بين المهتمين من الباحنين والمعنيين.
ة ثهمية ولهما نوحظ تزايد إدراك الجامعات ومراكز البحث العيمي الم تيف

المجلللوت العيميلللة المحكعملللة بالتبارهلللا ماشلللراش أساسلللياش ملللن ماشلللرات قيلللا  مسلللتو  
الإنتاجيللة العيميللة والمعرفيللة فيهللا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو فمللن  للول هللما 
قهلللاو  النللوم مللن المجللوت تسلللجل الجامعللات ومراكللز البحلللث العيمللي حضللورها وتفوع

الجامعلة أبوابهلا أملاى البلاحنين اللمين يامنلون وليى ملك تفتح مجية الشيخ الطوسي 
 بأهمية النقد والتجديد بما ي دى القضايا المعاةرا. 

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العيمي و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما هو جديد . والله ولي التوفي .

               مدير التحرير                                             
 الأستاذ الدكتور                                                

 هدى تكليف مجيد السلامي                                  
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 التيسير النحوي عند الدكتور إميل بديع يعقوب  
 عرض وتقييم

 
 ضرغام علي محسن د.أ.م.                                          

 كلية التربية الأساسية -جامعة الكوفة                                      
 

 المستخلص:
لقد ظهرت على مؤلفات الدكتور إميل بديع يعقوب سمة التيسير والإصلاح النحوي ، 
الذي قدم جهدا كبيرا في خدمة هذه اللغة العظيمة، فقد كانت رسالته في الماجستير، 
بعنوان: )إبراهيم مصطفى وتبسيط النحو من خلال كتابه إحياء النحو(، وأطروحته 

فريحة في تبسيط اللغة العربيّة وأساليب تدريسها(، في الدكتوراه بعنوان: )آراء أنيس 
وحصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية مرة ثانية، ، وعنوان أطروحته: 
)الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي(، وله كتابان في التيسير 

للغة العربيّة، أنقذنا النحوي كتبه لمجمع اللغة العربيّة في القاهرة، بعنوان: )يا مجمع ا
من هذا النحو(، و )يا مجمع اللغة العربيّة أرِحنا من حركات الإعراب(، وله )موسوعة 
علوم اللغة العربية( ذكر فيها كثيرا من محاولات التيسير النحوي، وغيرها من البحوث 
والمقالات التي حاول بواسطتها تيسير النحو العربي. لم أرَ من وقف على هذه 

رة، ولهذا شرعت في كتابة هذا البحث وعنونته بـ)التيسير النحوي عند الدكتور الظاه
إميل بديع يعقوب عرض وتقييم(، قسمته على أربعة مباحث، تسبقها مقدمة وتتلوها 
خاتمة، المبحث الأول بعنوان: )ردّ الدكتور إميل بديع على نظرية العامل النحوي(، 

صلاحها عند الدكتور إميل  والمبحث الثاني تناول )عيوب المصطلح النحوي، وا 
بديع(، وخًص المبحث الثالث بـ)رفض الدكتور إميل بديع تعليلات النحويّين(، 
والمبحث الرابع في )دعوات إصلاح النحو العربي في رأي الدكتور إميل بديع 
يعقوب(. وفي الخاتمة وقفت على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج تخص آراء 
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ل بديع في التيسير النحوي، المبثوثة في مختلف مؤلفاته، مع مراجعة أهم الدكتور إمي
 المصادر ومراجع نحوية القديمة منها وحديثة.

الدكتور إميل بديع، التيسير النحوي، نظرية العامل، المصطلح  الكلمات المفتاحية:
 النحوي، التعليل النحوي.

Grammatical Simplification According  

to Dr. Emil Badi’ Ya’qub: Presentation and Evaluation 

Assistant Professor Dr. Durgham Ali Mohsen 
University of Kufa / College of Basic Education 

Therghama.alhussainy@uokufa.edu.iq 

Abstract 
Dr. Emil Badi’ Ya’qub’s works exhibit a clear tendency toward 

grammatical simplification and reform, reflecting his significant 

efforts in serving the Arabic language. His master’s thesis was titled 

“Ibrahim Mustafa and the Simplification of Grammar through 

His Book Ihya’ al-Nahw”, and his doctoral dissertation was titled 

“Anis Fariha’s Views on Simplifying the Arabic Language and Its 

Teaching Methods.” He also earned a second PhD in Arabic 

language with a dissertation entitled “Al-Mamnu’ min al-Sarf: 

Between the Schools of Grammarians and Linguistic Reality.” 
He authored two books on grammatical simplification for the Arabic 

Language Academy in Cairo, titled “O Arabic Language 

Academy, Save Us from This Grammar” and “O Arabic Language 

Academy, Relieve Us from the Diacritical Marks.” Additionally, 

his Encyclopedia of Arabic Language Sciences includes numerous 

attempts at grammatical simplification, along with various research 

papers and articles through which he sought to make Arabic grammar 

more accessible. 

Noticing the lack of a comprehensive study on this phenomenon, I 

undertook this research, entitled “Grammatical Simplification 

According to Dr. Emil Badi’ Ya’qub: Presentation and 

Evaluation.” The study is divided into four sections, preceded by an 

introduction and followed by a conclusion: 

 . Section One: Dr. Emil Badi’ Ya’qub’s Response to the Theory of 

the Grammatical Factor (al-‘Amil) 

 . Section Two: Defects in Grammatical Terminology and Their 

Reform According to Dr. Emil Badi’ 



 82العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 133 - 

 . Section Three: Dr. Emil Badi’ Ya’qub’s Rejection of 

Grammarians’ Explanations 

 . Section Four: Calls for Arabic Grammar Reform in the View of 

Dr. Emil Badi’ Ya’qub 

In the conclusion, the study highlights the main findings regarding Dr. 

Emil Badi’ Ya’qub’s views on grammatical simplification, as 

reflected throughout his various works, along with a review of the 

most important classical and contemporary grammatical references. 

Keywords: Dr. Emil Badi’ Ya’qub, grammatical simplification, 

theory of the grammatical factor, grammatical terminology, 

grammatical explanation 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
لحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمّد وآله ا

 الطيبين الطاهرين. وبعد
لقد قيض الله سبحانه وتعالى للغة العربية أناسا، في مختلف العصور، وتوالي 
الدهور، علماء لا يعرفون الكسل والملل في خدمة لغة القرآن الكريم، المعجزة النبوية 

 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  التي قال فيها سبحانه وتعالى  الخالدة،
(، جمعوها من أقاصي البلدان، وتدارسوها ودرسوها، وألفوا فيها 2)يوسف:الآية:

الأسفار، لتبقى حيّة في الأجيال قراءة وكتابة، ومهما بالغوا في التفاني بخدمتها، يبقى 
م عملا بشريا، يزينه الصحيح، ويشوبه الخطأ، الذي يمكن أن نسوّغ لهم عمله

الأعذار، لأنّهم لم يقصروا في حفظها، ولكي تكون دراسة اللغة العربية سليمة من كلِّ 
نقص وضعف، انتدب لهذا العمل آخرون دعوا إلى إصلاحها، ونبذ كلّ ما يخالف 

منهج العلمي، أو المصطلح اللغوي طبيعة اللغة وواقعها المستعمل، على مستوى ال
 والنحوي، أو المسائل النحوية الأخرى.

ومن الذين برزت على مؤلفاتهم سمة الإصلاح والتيسير النحوي الدكتور إميل بديع 
يعقوب، اللبناني الجنسية، الذي قدم جهدا كبيرا في خدمة هذه اللغة العظيمة، فقد 

ان: )إبراهيم مصطفى وتبسيط النحو م، بعنو 7891كانت رسالته في الماجستير سنة
من خلال كتابه إحياء النحو( من الجامعة اللبنانية، وأطروحته في الدكتوراه سنة 
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م، بعنوان: )آراء أنيس فريحة في تبسيط اللغة العربيّة وأساليب تدريسها( من 7891
جامعة القديس يوسف )الجامعة اليسوعية( في بيروت، وحصل على شهادة الدكتوراه 

م، وعنوان أطروحته: )الممنوع من الصرف 7881ي اللغة العربية مرة ثانية، سنة ف
بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي( من الجامعة اللبنانية، وله كتاب في التيسير النحوي 
كتبه لمجمع اللغة العربيّة في القاهرة، بعنوان : )يا مجمع اللغة العربيّة، أنقذنا من هذا 

ر بعنوان: )يا مجمع اللغة العربيّة أرِحنا من حركات الإعراب(، وله النحو(، وكتاب آخ
)موسوعة علوم اللغة العربية( ذكر فيها كثيرا من محاولات التيسير النحوي، وغيرها 

 من البحوث والمقالات التي حاول بواسطتها تيسير النحو العربي.
إميل بديع إلى التيسير لم أرَ من وقف على هذه الظاهرة، المتمثلة في دعوة الدكتور 

النحوي من الباحثين عرضا وتقييما، ولهذا شرعت في كتابة هذا البحث وعنونته 
بـ)التيسير النحوي عند الدكتور إميل بديع يعقوب عرض وتقييم(، قسمته على أربعة 
مباحث، تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة، أمّا المبحث الأول فقد كان بعنوان: )ردّ 

ديع على نظرية العامل النحوي(، والمبحث الثاني تناول )عيوب الدكتور إميل ب
صلاحها عند الدكتور إميل بديع(، وخًص المبحث الثالث  المصطلح النحوي، وا 
بـ)رفض الدكتور إميل بديع تعليلات النحويّين(، وكان المبحث الرابع في )دعوات 

لخاتمة وقفت على إصلاح النحو العربي في رأي الدكتور إميل بديع يعقوب(، وفي ا
أهم ما توصل إليه البحث من نتائج بعد تفتيش عميق وطويل لدعوة الدكتور إميل 
بديع في التيسير النحوي، المبثوثة في مختلف مؤلفاته، مع مراجعة أهم المصادر 
والمراجع النحوية القديمة منها والحديثة، التي تفيد في توضيح الفكرة، أو تعضيد 

 الرأي.
قول إنّي وقفت على جهدِ عالمٍ مِن علماءِ اللغة العربية المحدّثين، وفي الختام أ

يستحق الدراسة، والتمعن في دعوته في التيسير النحوي، التي تهدف إلى خدمة لغة 
القرآن الكريم، والتي تمثل هوية العربي الأصيلة، التي ندعو إلى نشرها وتوصيلها إلى 

 ، وأسهل طريقة. الأجيال اللاحقة بأوضح صورة، وأدق منهج
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 المبحث الأول
 ردّ الدكتور إميل بديع على نظرية العامل النحوي 

ذهب الدكتور إميل بديع يعقوب إلى أن سبب صعوبة النحو الأوّل هو اعتماد نظرية 
العامل الغريبة عن طبيعة المنهج اللغوي الوصفي، والتابعة للمنهج المعياري الفلسفي 

النحو العربي، وفي هذا الشأن يقول في كتابه )يا مجمع والمنطقي في تفسير ودراسة 
إنّ نظريّة العامل أحد أمراض النحو المتوارثة،  اللغة العربية أنقذنا من هذا النحو(: 

وسبب مهم من أسباب صعوبته. وأوّل خطوات الإصلاح النحويّ يجب أن تبدأ 
ى أساس حركات بتخليص نحونا منها، فنعيد تبويبه على أساس المعنى، وليس عل

 (7)أواخر الكلمات

وقد سبق الدكتور إميل بديع إلى إنكار نظرية العامل كثيرٌ من علماء اللغة العربية 
هـ( الذي كان أوّل من 282من القدماء والمحدثين، من القدماء ابن مضاء القرطبي)ت

فتحوا باب النقد النحوي وبالأخص نقد نظرية العامل في كتابه )الردّ على النحاة(، 
ا القول بأنّ الألفاظ يُحدث بعضها بعضا، فباطل عقلا وأمّ  والذي في نقده يقول: 

وشرعا، لا يقول به أحد من العقلاء؛ لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه. منها أنّ 
شرط الفاعل أن يكون موجودا حينما يفعل فعله، ولا يحدث الإعراب فيما يحدث فيه 

( في ق ولنا: )إنَّ زيدا( إلّا بعد عدم إلا بعد عدم العامل، فلا يُنصَب )زيد( بعد )إنَّ
 .)  )إنَّ

فإنْ قيل: بِمَ يُرد على من يعتقد أنّ معاني هذه الألفاظ هي العاملة؟ قيل: الفاعل عند 
مّا أن يفعل بالطبع، كما تحرق النار ويُبرّد  القائلين به إمّا أن يفعل بإرادة كالحيوان، وا 

الإنسان وسائر الحيوان فعلُ الله تعالى، الماء. ولا فاعل إلّا الله عند أهل الحقّ، وفعل 
كذلك الماء والنار وسائر ما يَفعل، وقد تبين هذا في موضعه، وأما العوامل النحويّة، 

 فلم يقل بعملها عاقل، لا ألفاظها ولا معانيها، لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع.
يب، وذلك أنّ هذه فإن قيل: إنَّ ما قالوه من ذلك إنّما هو على وجه التشبيه والتقر 

ذا وُجدت وُجد  الألفاظ التي نسبوا العمل إليها، إذا زالت زال الإعراب المنسوب إليها؛ وا 
الإعراب، وكذلك العلل الفاعلة عند القائلين بها. قيل: لو لم يَسقهم جعلها عوامل إلى 

يما تغيير كلام العرب، وحطّه عن رتبة البلاغة إلى هُجنة العيّ، وادّعاء النقصان ف
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هو كامل، وتحريفه المعاني عن المقصود بها، لَسُومحوا في ذلك؛ وأمّا مع إفضاء 
 . (2)اعتقاد كون الألفاظ عوامل إلى ما أفضت إليه، فلا يجوز اتباعهم في ذلك 

ومن علماء اللغة العربية المحدثين الدكتور إبراهيم مصطفى الذي نقض نظرية العامل 
لأنّها أدت إلى الإكثار من التقدير، وتشريع أساليب في في كتابه )إحياء النحو(، 

العربية لم تُسمع عن العرب، ورفض بعض الأساليب العربية، وجعل الإعراب حكما 
 .(3)لفظيا، دون رؤية ما في علاماته من إشارات إلى معاني

وتابعه في ذلك تلميذه الدكتور مهدي المخزومي في كتابين هما )في النحو العربي نقد 
وتوجيه، وفي النحو العربي قوعد وتطبيق(، دعا فيهما إلى تخليص الدرس النحوي 
مما علق به من شوائب جرها عليه منهج دخيل، هي نظرية العامل. فإذا بطلت هذه 
الفكرة عنده بطل كل ما يبنى عليها من تقديرات وتأويلات متمحلة لم تكن لولا التمسك 

اسها القول بالعامل، مثل باب التنازع وباب بها، وبطل كل ما عقدوا من أبواب أس
الاشتغال، ثم بطل كل ما انتهوا إليه من أحكام، كالقول بالإلغاء والتعليق، والقول 
بوجوب تأخير الفاعل عن الفعل، والقول بإعمال ليس وأخواتها النافيات، وأعمال 

فعا والالتزام أفعال الكينونة، وبحمل)إنّ( وأخواتها على الفعل في الإعمال نصبا ور 
بالحدود المنطقية التي تكفلوها في هذا الدرس، وأصروا على تطبيقها على تعريفات 
الموضوعات النحوية فأجابوا بأنها تكون جامعة مانعة، إلى غير ذلك من أحكام عقلية 

 .(4)لا تنطبق بحال على  أصول اللغة

 ما يأتي: ومن المآخذ التي سجلها الدكتور إميل بديع على نظرية العامل
: أهتم النحويون العرب أولا: قول النحاة بنظرية العامل وشدة اختلافاتهم في تعيينه

بالإعراب وفسروا حركاته بأنّها أثر يجلبه العامل في الجملة، إن لم يكن مذكورا 
ملفوظا، فهو مقدّر؛ أو معنوي، وليس على النحوي إلا أن يستقرئ هذه العوامل، 

وشروط هذا العمل، فذلك كلُّ النحو، وعليه ألفت كتب تجمع ويبين مواضع عملها، 
هـ(، 311قواعد النحو بعنوان العوامل، منها كتاب )العوامل( لأبي علي الفارسي )ت

 هـ(.417وكتاب )العوامل المئة النحوية( لعبد القاهر الجرجاني)ت
تقع على  اشتد خلافهم في تعيين العوامل، حتى إنّك لا يقول الدكتور إميل بديع: 

مرفوع أو منصوب إلّا وقد اختلف النحاة في تعيين عامل الرفع أو النصب فيه، وأنت 
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لا تقع على رأي في عامل من العوامل إلّا وتستطيع أن تطمئن أن هناك رأيا أو آراء 
، ومن أمثلة هذا الخلاف اختلافهم في عامل المفعول، فقد ذهب  (2)تخالف هذا الرأي

العامل فيه هو الفعل والفاعل جميعا، وذهب البصريون إلى أن الكوفيون إلى أنّ 
العامل هو الفعل وحده، واختلفوا في عامل المفعول معه، منصوب على الخلاف على 
رأي الكوفيين، ومنصوب بالفعل الذي قبله على رأي البصريين، واختلفوا في عامل 

 .(6)النصب للمفعول المطلق على ثلاثة عشر قولا
ف من أوضح مظاهر الصعوبة في النحو العربي، إذ لا يقف المتعلم على وهذا الخلا

 رأي واحد في كلّ مسألة.
من الملاحظ على الدراسة النحوية عند العرب أنها بدأت  ثانيا: أُسس فلسفة العامل:

بمنهج وصفي، يقوم على جمع اللغة وروايتها، ثم ملاحظة المادة المجموعة 
بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي السليم، واستدل الدكتور  واستقرائها؛ للخروج بعد ذلك

 :(1)إميل بديع على هذا القول بأمور عدّة منها
أنّ طبيعة الدراسة النحوية تقتضي في البدء المنهج الوصفي، وذلك بجمع اللغة ثم -7

 استقراء القواعد منها.
ا في مناطق البادية، أنّ النحاة حدّدوا البيئة التي يصحّ أخذ اللغة عنها، فحصروه-2

معتبرين لغة الحواضر وأطراف الجزيرة لا تمثّل اللغة العربية تمثلا صحيحا؛ لتعرّضها 
 لمؤثرات اجنبية.

 أنّ النحاة درسوا اللغة بوصفها لغة منطوقة لا لغة مكتوبة.-3
أنّ الصفة الغالبة على المصنّفات النحويّة المبكرة وخاصة كتاب -4

هـ( مشهورة حين 798تقريرية في الغالب، وكلمة الكسائي)ت هـ(، كانت791سيبويه)ت
، (9))أيّ( هكذا خُلقتسُئل عن قولهم: )لأضربنَّ أيُّهم يقوم(: لِمَ يقال: )أيَّهم(؟ فقال: 

 )وهكذا خُلقت( هي جوهر المنهج الوصفيّ.
أن دراستهم للغة شملت مستويات اللغة كافّة: الصوتية، والصرفية، والنحوية، -2
 دلالية، وهذا ما يدعو غليه المنهج الحديث.وال
  التعليل النحوي كان في المصنفات النحويّة المبكرة وخاصة كتاب سيبويه خفيفا-6

، بعيدا عن روح (8)أقرب إلى الجزم والتقرير منه إلى الرفض والتخيّل والجدل 
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ومعتمدا الذوق  الفلسفة، ومهتمَّا بقياس الشبيه على الشبيه، وحَمل النظير على نظيره،
 في طلب الخفّة والفرار من الثقل.

إلّا أنّ هذا المنهج لم يدمْ طويلا، فسرعان ما افتتن النحويون بالمنطق الأرسطي،    
حتى صار عندهم أمارة الثقافة، وعنوان المعرفة، وأكثر ما كان افتتانهم بمقولة العامل 

حويون للعلة كتبا خاصة، مثل كتاب والعلة، ولشدّة تعلّقهم بالمنهج التعليلي أفرد الن
هـ(، 231هـ(، وكتاب )علل النحو( للمازني )ت216)العلل في النحو( لقطرب )ت

وتحول المنهج عندهم من المنهج الوصفي الاستقرائي إلى منهج معياري فلسفي، 
وخصوصا في القرن الرابع الهجري، الذي أصبح جدل النحويين فيه يدور حول علة 

ة، لا حول الظواهر نفسها، فتتعدّد الأسئلة والأجوبة، وتتنوع السفسطة، الظواهر اللغوي
وتُخلق الفروض والإشكالات، ويحتدم الجدل من دون طائل، حتى إننا لا نكاد نقف 
على رأي، ونحن نقرأ بابا من أبواب النحو، إلّا نجد أنّ هناك رأيا يناقضه، من غير 

قيض، وما زاد الطين بلّة كون بعض أن نكلف أنفسنا مشقة الجري وراء هذا الن
النحويين مناطقة، أو فقهاء، فأضحى كلامهم في النحو أقرب إلى الفلسفة منه إلى 

 .(71)النحو نفسه
 : (77)وقد اعتمدت نظرية العامل لديهم على أسس معيارية فلسفية منها     

جب كلّ علامة من علامات الإعراب أثر لعامل، إنْ لم نجده في الجملة و  -1  
 تقديره.

لا يجتمع عاملان على معمول واحد؛ لأنه إذا اتفق العاملان في العمل لزم  -2  
ذا اختلفا لزم أن يكون الاسم مرفوعا منصوبا مثلا،  تحصيل الحاصل، وهو مُحال. وا 
ذا وُجد ما ظاهره أنّه سُلِّط عاملان على معمول واحد،  ولا يجتمع الضّدان في محلّ. وا 

العاملين التأثير في اللفظ، والآخر في الموضع، نحو )بحسبك هذا( جعل النحاة لأحد 
 مجرور لفظا، مرفوع محلا بالابتداء.

الأصل في العمل للأفعال، وهي تعمل في الأسماء فقط، فترفعها وتنصبها،  -3  
ولكنّها لا تجرّ، ولا ترفع إلّا اسما واحدا، وتنصب اسما أو أكثر، وتعمل الرفع 

 والنصب معا.
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كلّما كان الفعل أمكن في باب الفعليّة كان أوفر من العمل حظا، فالفعل  -4   
الجامد عامل ضعيف، كفعل التعجُّب الذي لا يرفع إلّا ضميرا مستترا وجوبا، والفعل 
الناقص محدود العمل، لا يعمل إلّا في المبتدأ والخبر، وقد يُشترط لعمله شروط، 

 كسبقه بالنفي وغيره.
به منه، كما في المشتقات العاملة، يعمل الاس -5   م، إذا تحقّق له شبه بالفعل يقرِّ

تكون أقوى عملا إذا اتصل به ما يقرّبه من الفعل، كاعتماد اسم الفاعل على النفي، 
أو الاستفهام، أو وقوعه صلة )أن(. ويكون أضعف إذا طرأ عليه ما يبعده عن الفعل، 

 ه الفعل، فحُرِم العمل. كالمصدر إذا صُغّر، أبعده التصغير عن شب
( تعمل لأنّها -6   عمل الحرف أما أن يكون أصلا فيه، أو حملا على الفعل، فـ)إنَّ

تشبه الفعل معنى، وهو دلالتها على التوكيد، ولفظا لأنها مركبة من ثلاثة أحرف. فإذا 
 خُفّفت ضعف شبهها بالفعل فقلَّ عملها.

لن( تعمل في المضارع؛ لأنهما  يعمل الحرف إذا كان مختصا، مثل )لم، -7  
مختصان به، وحروف الجرّ تعمل في الأسماء لأنها مختصة بها، ولا تعمل )قد، 

 وهل( لأنهما غير مختصين بأحد منهما.
ذا كان قويا أمكن أن يعمل متقدما أو  -8   مرتبة العامل التقدُّم، إذا كان ضعيفا، وا 

 متأخرا.
ومعمولة معا، ولكن الكلمتين لا تتبادلان العمل، يمكن أن تكون الكلمة عاملة  -9  

لأنَّ العمل حقه التقديم، والمعمول حقه التأخير، فتكون الكلمة متقدّمة متأخرة، وهو 
 محال.
يحمل الحرف في موضع عملا، وفي غيره عملا آخر، فـ)لا( تُحمل على  -11

( فتكون مثلها في العمل.  )ليس( فتعمل عملها، وعلى )إنَّ
قد يُلغى عمل العامل، أو يُعلَّق عن العمل لعارض، فيكون عاملا في المحل،  -11  

 وليس له أثر في اللفظ، فللعامل ثلاث حالات: الإعمال، والتعليق، والإلغاء.
اتفاق العمل هو الأساس في تقسيم العوامل؛ ولذلك جُمعت الأفعال التي ترفع  -12  

ت الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع المبتدأ وتنصب الخبر في باب )كان(، وجُمع
 الخبر في باب )إنّ(.
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ونحن نرى حقيقة أنَّ هذه المسائل هي أقرب للدرس الفلسفي منها إلى الدرس     
اللغوي الذي لا يراعي الاستعمال والسليقة، ونرفضها تبعا للدكتور إبراهيم مصطفى 

ودعا إلى اتباع المنهج  والدكتور إميل بديع الذي بدوره رفض هذا المنهج التقليدي،
نميل إلى الدعوة لإعادة النظر في النحو التقليدي الذي نعلمه  الوصفي بقوله: 

لتلاميذنا اليوم، وذلك بدرس اللغة من جديد على أساس المنهج الوصفي التقريري، 
بغية تبسيط قواعدها، دون المساس بأي شيء منها، ولا يخفى ما لتبسيط قواعد النحو 

تحبيب اللغة العربية للنشء العربي، والإقبال بالتالي على دراستها  من أثر في
نمائها ؛ لأنّ هنالك كثيرا من المسائل المعقدة التي تنفر الدارسين للغة العربية  (72)وا 

 انتجها المنهج التقليدي.
 ثالثا: ما ترتب على أحكام نظرية العامل من صعوبات نحويّة:

هناك جملة من المسائل المعقدة والصعبة التي طرأت على الدرس النحوي بسبب 
القول بنظرية العامل، وما يتعلق بها من مسائل فلسفية، ومن هذه المسائل ما يأتي 

(73): 
لقد حكّم النحويون هذه المسائل الفلسفية في اللغة، وجعلوها المعيار الذي  -1  

فيؤيدون بها مذهبا على آخر، فقد رفضوا قول  يلجؤون إليه للفصل بين خلافاتهم،
الكسائي بأنّ حروف المضارعة هي التي تعمل في المضارع الرفع؛ بحجة أن الحرف 
جزء من الفعل، وجزء الكلمة لا يعمل فيها، ورفض البصريون قول الكوفيين: إنّ 

أن يكون كلٌّ المبتدأ والخبر يترافعان، بحجة أن الكلمتين لا تتبادلان العمل، فلا يجوز 
 منهما عاملا ومعمولا في الوقت نفسه.

بأصول فلسفتهم هذه فضلوا لغة على لغة، فهم يفضلون لغة تميم على لغة  -2  
ما  اهل الحجاز، في مسالة )ما( الحجازية التي تعمل عمل )ليس( وبها نزل القرآن 

النحويون: إن  ، وبنو تميم يهملونها ويرفعون جزءي الجملة بعدها، فيقولهذا بشرا
لغة تميم اقيس؛ لأنّ )ما( لا تختص بالدخول على الاسم، فليس من قياسها أن تكون 

 عاملة.
رفضوا بهذه القواعد بعض أساليب اللغة العربية، فخطأوا قول العرب )رُبَّ والِله  -3  

 رجلٍ(؛ محتجين بأنّ حرف الجرِّ عامل ضعيف لا يُفصل بينه وبين معموله.



 82العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 131 - 

بها أساليب في العربية لم يسمعوها من العرب، يقيسونها على ما  شرَّعوا -4  
سمعوا، ومن ذلك أنَّ الكوفيين منعوا تقديم خبر )ليس( عليها؛ بحجة أنّ )ليس( فعل 
غير متصرف، فهو عامل ضعيف لا يتقدم عليه معموله. وقال البصريون بصحّته، 

(، حيث قُدِّم معمول 9)هود: مَصْرُوفًا عَنْهُمْ  أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ استنادا إلى الآية 
خبر )ليس( عليها، وهذا دليل على جواز تقدّم الخبر نفسه؛ لأنّ المعمول لا يتقدّم إلّا 

 إذا تقدم العامل.
الحمدُ لِله ربُّ  اضطروا إلى تقدير العامل، إذا لم يجدوه في الجملة، نحو:  -5

 ، وفي نحو:  هو ربُّ العالمين  ( يقدِّرون: ، )بقطع النعت إلى الرفعالعالمين 
 أمدحُ ربَّ العالمين  ، )بقطع النعت إلى النصب(، يقدرون: الحمدُ لِله ربَّ العالمين 

 (74) :وربّما اضطروا إلى تقدير عاملين اثنين، كما في )إياكَ والأسدَ(، والتقدير .
 .(72)أحذِّرُكَ، واحذرِ الأسدَ 

ومن تأثرهم بالفلسفة رفضهم أن يعمل عاملان في معمول واحد، خلقوا )باب  -6  
واحتجاجهم لذلك بأنّه إذا اتفق  التنازع( في العمل وما فيه من تفصيلات وتعقيدات، 

ذا اختلفا لزم أن يكون الاسم  العاملان في العمل لزم تحصيل الحاصل وهو محال، وا 
، ففي نحو )كتبَ ودرسَ  (76)ن في المحل مرفوعا منصوبا مثلا، ولا يجتمع الضدا

سميرٌ( سمير فاعل رفعه الفعل الأول)كتب(، وفاعل الفعل الثاني )درس( مقدر جوازا، 
هذا رأي الكوفيين، وعكسه رأي البصريين، فهما متفقان أن لا يكون الفاعل واحدا لهما 

ب الكوفيون إلى معا، وفي نحو )أكرمني وأكرمتُ زيدا(، و)أكرمتُ وأكرمني زيدٌ(، ذه
 إعمال الفعل الأول، وذهب البصريون إلى إعمال الفعل الثاني.

وقد ذهب الدكتور إميل بديع إلى إعمال أحد الفعلين والإضمار في الثاني من دون    
، وهذا الرأي ما نذهب إليه لأننا (71)الترجيح بينهما، وترك الجدل والنقاش تيسيرا للنحو

اهده الشعرية سنجدهم مرة يعملون الفعل الأول، ومرة إذا رجعنا لكلام العرب وشو 
 يعملون الفعل الثاني.

لرفضهم أن يعمل الفعل في الاسم وفي ضميره معا، خلقوا )باب الاشتغال(،  -7  
فقالوا في نحو )زيدا أكرمته(: إنّ )زيدا( مفعول به لفعل مقدّر محذوف يفسِّره المذكور 

دا أكرمتُه(، يرى الدكتور إميل بديع أن النحويين بعده، والتقدير عندهم: )أكرمتُ زي
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جعلوا للاسم المتقدم في باب الاشتغال ثلاثة أقسام: قسم يجب نصبه، وقسم يجب 
رفعه، وقسم يجوز فيه الأمران، علما أن الاسم إذا رُفع يُخرج الأسلوب من باب 

غة العربية في ، ثم ينقل رأي مجمع الل( 79))الاشتغال( بالمعنى النحوي لهذه الكلمة 
يجوز رفع الاسم المشغول عنه ونصبه، ولا  القاهرة في تيسير هذا الباب بقولهم: 

داعي لذكر حالات الوجوب أو الترجيح، وتُردّ أمثلة هذه الحالات إلى أبوابها من كتب 
رجاع مسائله إلى الأبواب النحوية (  )78النحو ، ورأي الدكتور إلى حذف هذا الباب وا 

 الأخرى.
، خلقوا باب عطف  إنّ البدل على نية تكرار العاملاستنادا إلى مذهبهم القائل:  -9

البيان؛ لأنّه في زعمهم لا يصح إعراب )عليا( في قولك: )يا صديقُ عليا( بدلا؛ لأنّ 
البدل على نيّة تكرار العامل، فلو أعربناه بدلا، لكان التقدير: )يا صديقُ، يا عليا(، 

لأن المنادى المفرد العلم يُبنى، في النداء على الضم -الإعراب؛  وهذا فاسد من جهة
 ) ولذلك لجأوا إلى إعرابه عطف  -في محل نصب، فالصواب: )يا صديق، يا عليُّ

بيان منصوب تبعا لمحل )صديق(، المبني لفظا، المنصوب محلا؛ لأنه مفعول به 
 لفعل النداء المحذوف. 

لتي يُستغنى عنها، لولا نظرية العامل. منها: أوجدوا كثيرا من المصطلحات ا -9  
العامل، والمعمول، والعمل، والتنازع، والاشتغال، والمشغول عنه، وعطف البيان، 
وأسماء النواسخ وأخبارها، ففي قولك: )إنَّ الصدقَ فضيلةٌ(، يُعرب )الصدق( اسما 

،) (، ولبس كما كان مبتدأ، كما تُعرب )فضيلة( خبرا لـ)إنَّ وليس كما كانت خبرا  لــ)إنَّ
 للمبتدأ.

صُــنِّفت الأبــواب النحويــة علــى أســاس أثــر العامــل، أي: علــى أســاس الحركــة  -11  
ـــــــون فـــــــي مصـــــــنفاتهم المرفوعـــــــات أولا،  الأخيـــــــرة فـــــــي آخـــــــر الكلمـــــــة، فتنـــــــاول النحوي
فالمنصـــوبات، فـــالمجرورات، وجُمعـــت الأدوات النحويـــة بحســـب عملهـــا، ولـــيس بحســـب 

روف المشبهة بالفعل، وباب كـان وأخواتهـا، وبـاب كـاد وأخواتهـا، معانيها، مثل باب الح
 وهذه الأبواب تحوي على أدوات وأفعال مختلفة المعاني.

ـص  وهكذا لم تُصنَّف الأبواب النحوية بحسب المعاني، أو الأسـاليب التعبيـر، فلـم تُخصَّ
ء، وأدوات النفـي أبواب للنفي، أو التوكيد، أو الأمر، أو النهـي، أو الاسـتدراك، أو الرجـا
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مبعثـــرة فـــي أبـــواب عـــدّة مـــن أبـــواب النحـــو، منهـــا بـــاب )لـــيس( وأخواتهـــا )مـــا، لا، إن، 
لات(، وباب )لا( النافية للجنس، وبـاب جـزم المضـارع ونصـبه، وبـاب حـروف الجـواب 

 )لا، كلّا(.
وأســــاليب التوكيــــد مشــــتَّتة فــــي أكثــــر مــــن عشــــرة أبــــواب نحويــــة، منهــــا بــــاب التوكيــــد    

ــــق، والنعــــت، والحــــال، والبــــدل، والتمييــــز، )اللفظــــيّ  والمعنــــوي(، وبــــاب المفعــــول المطل
والضـــمائر )ضــــمير الفصـــل(، والقســــم، وأســـاليب الاســــتثناء، والقصـــر، والاختصــــاص، 
(، والفعــل المضــارع )نــون التوكيــد(، والحــروف )لام  ، أنَّ والحــروف المشــبهة بالفعــل )إنَّ

(، وكل هذه الأبواب دعا الـدكتور إميـل بـديع الابتداء، ولام الجحود، والحروف الزائدة...
 على جمعها في باب واحد. 

وفي ختام هذا المبحث أقول: إنَّ الدكتور إميل بديع لمّا رفض نظريـة العامـل، وبـين    
سبب رفضه بأدلة قوية ومقنعة، إلّا أنّه لم يقدم البديل الواضـح، الـذي يقـوم مقـام نظريـة 

ـــــرٌ مـــــن أصـــــحا ـــــدكتور مهـــــدي العامـــــل، كمـــــا فعـــــل كثي ب التيســـــير النحـــــوي، أمثـــــال ال
المخزومـــي، الـــذي قـــدم النحـــو الكـــوفي، الـــذي كـــان يعتمـــد فـــي كثيـــر مـــن مســـائله علـــى 
الوصف واستقراء الحالة اللغوية، والبعيد عن المعيارية المعقدة التي كـان ينهجهـا النحـو 

والثـاني فـي البصري، وبهذا وضع كتـابين الأول فـي النقـد )النحـو العربـي نقـد وتوجيـه(، 
تطبيق ما يـراه بـديلا وهـو )النحـو العربـي قواعـد وتطبيـق(، ومثلـة الـدكتور تمـام حسّـان، 
الـــذي قـــدم نظريتـــه نظريـــة تظـــافر القـــرائن بـــديلا عـــن نظريـــة العامـــل، وانـــتهج المـــنهج 
الوصــفي الأوربــي فــي دراســة اللغــة العربيــة، واعتمــدها فــي كثيــر مــن كتبــه، مثــل كتابــه 

 .(21(لقرآن()البيان في تفسير ا
أكتفــى الـــدكتور إميـــل بـــديع بإنكـــار أن تكــون للحركـــات الإعرابيـــة معـــاني، ودعـــا إلـــى   

تركهــا، ورفعهــا مــن العربيــة كتابــة وقــراءة، كمــا ســيأتي فــي المبحــث الرابــع، وهــذا مــا لا 
 نقبله ونرتضيه.  
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 المبحث الثاني
صلاحها عند الدكتور إميل بديع:  عيوب المصطلح النحوي، وا 

لم تقتصر جهود الدكتور إميل بديع التيسيرية على إصلاح القاعدة النحوية المعيارية، 
التي استوحاها النحويون من المنهج أو الدرس المنطقي الفلسفي، بل وجد هناك عيوبا 
تخص المصطلح النحوي أيضا، ودعا إلى إصلاحها، إذ المصطلح يُعد من أهم 

المصطلح جزء مهمّ من العلم، إذ  يل بديع: جوانب الدرس النحوي، قال الدكتور إم
يتوقّف صعوبة العلم أو سهولته على دقّة المصطلح في الدلالة على معناه، وعلى 
كثرته أو قلته، ومعايير تسميته، وعدم ورود الاشتراك اللفظيّ والترادف فيه، ومدى 

 .(27)اقتراب أو بعده من معناه اللغوي 
المصطلح النحوي التي دعا إلى إصلاحها  ومن أهم المشكلات التي تخص   

 الدكتور إميل بديع ما يأتي: 
 أولا: كثرتها: 

لقد أحصـى الـدكتور إميـل بـديع فـي موسـوعته )موسـوعة علـوم اللغـة العربيـة( أكثـر مـن 
ـــوم فـــي الكتـــب النحويّـــة  ـــر متـــداول الي ـــرا منهـــا غي ـــة آلاف مصـــطلح، ويـــرى أنَّ كثي ثلاث
المعتمدة في المناهج الدراسيّة بكل مراحلها، وأنَّ أكثر مـن ألـف مصـطلح تتضـمنه هـذه 

للغــــات العالميــــة يتضــــمن هــــذه الكثــــرة الكــــاثرة مــــن الكتــــب، ولا يــــرى نحــــوا مــــن أنحــــاء ا
 (.22)المصطلحات 

 ثانيا عدم فائدة قسم منها:
بعض المصطلحات لا تعلم دارسَ النحو العربي الكتابة الصحيحة بدون أخطاء، أو 
فهم ما يقرأه، اللذين من أجلهما تُدرس العربية، مثل مصطلحات أقسام الفعل 

عل السالم، والمهموز، والمضعّف )المضاعف، أو )الصحيح والمعتل(، التي هي: الف
الأصم(، والمثال، والأجوف، واللّفيف )المفروق، والمقرون(، ومنها المصطلحات التي 
تُسقط إذا أسقطنا )نظرية العامل(، مثل: الاشتغال، والمشغول عنه، والتنازع، والعامل، 

  (.23)والمعمول، والعمل، وعطف البيان، وأسماء النواسخ وأخبارها 
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ثالثا: تغيّر معاني قسم منها بين الأبواب النحويّة والصرفية، أو بين النحاة 
 واللغويين.

هناك بعض المصطلحات يتغير معناها في دروس اللغة العربية، مما يسبب    
بهامه، ومن هذه المصطلحات ما  صعوبة في تعلمها، ويؤدي إلى غموض العلم وا 

 :(24)يأتي
لإفراد والتثنية والجمع(، هو ما يدل على الواحد من الناس )المفرد(: في باب )ا-7

والحيوانات وغيرها، نحو: رجل، وحصان، وكرسي. وفي باب )النداء و )لا( النافية 
، فيشمل المثنى والجمع، نحو: (22) للجنس(، هو ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف

لد، ولا مؤمنون لا يوحّدون يا زيدان انتبها، ويا جنود دافعوا عن الوطن، لا عينين للخُ 
، فيشمل المثنى (26) الله. وفي بابي )الخبر والحال( هو ما ليس بجملة أو شبه جملة

والجمع، نحو: العينان جميلتان، والمؤمنون أخوة، وجاء الولدان راكضين، وجاء الأولاد 
، (21)راكضين. وفي باب )العَلَم( هو ما ليس مركبا، أي: ما تكون من كلمة واحدة

 نحو: علي وفاطمة، ويقابله العلم المركب، نحو: بعلبك، وعبد الله. 
)القطع(: في باب )التوابع(، هو قطع التابع عن تبعيته في الإعراب، نحو: مررت -2

بزيدٍ المجتهدَ أو المجتهدُ، بالفتح يعرب مفعول به لفعل تقديره )أعني(، وبالرفع يعرب 
الإضافة( هو حذف المضاف إليه لداع، مع خبرا لمبتدأ تقديره )هو(، وفي باب )

 وجود قرينة تدل عليه، نحو: كلٌّ يعمل، أي: كلُّ واحد يعمل.
لة(: هي حرف المعنى الزائد، نحو: ما جاء من أحد، وهو الحرف الذي -3 )الصِّ

يتعدى به الفعل، نحو: ذهبت إلى المدرسة، وهي أيضا الجملة النّعتية، وشبه الجملة، 
 لموصول، وهمزة الوصل.والحال، وصلة ا

 )المفسّر(: هو التمييز، والمشغول، والبدل.-4
)الفعل التام والناقص(: في النحو: الفعل التام: هو ما يكتفي بمرفوعه في تمام -2

المعنى، نحو: نام الطفل، والفعل الناقص: هو ما يحتاج إلى المفعول في تأدية 
وفي الصرف: الفعل التام التصرّف:  المعنى الأساسي للجملة، نحو: كتب زيدُ الدرسَ،

ما تأتي منه الأفعال )الماضي والمضارع والأمر( باطِّراد، نحو: سَمِع، دَرَسَ، وَقفَ، 
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والفعل الناقص: هو الفعل المعتلّ، نحو: بكى، شدا، وهو الفعل الناقص التصرف 
 .(29)الذي يأتي منه فعلان فقط، نحو: كاد يكاد، ويدع ودعْ 

اب )الممنوع من الصرف( من النحو: هو التنوين، أو تنوين )الصرف(: في ب-6
( 28)التمكين، وفي )علم الصرف(: هو تغيير في بنية الكلمة، لغرض معنوي أو لفظي

. 

)الجمع(: عند النحاة: ما يدل على أكثر من اثنين، بسبب زيادة معيّنة في آخره، -1
حركات بعضها على أغنت عن عطف المفردات المتماثلة في المعنى والحروف وال

، فهؤلاء يطلقون كلمة )الجمع( (31)بعض، وعند اللغويّين: ما دلّ على اثنين أو أكثر
 على المثنى.

)المقصور والممدود(: يطلقهما النحويون على الاسم المعرب فقط، ويطلقهما -9
اللغويون والقُرّاء على الاسم المعرب والمبني معا، فــ)أولاء( عندهم اسم ممدود، 

 ( .37)لى( اسم مقصور مع أنهما مبنيانو)أو 

)النسبة(: عند النحويّين والصرفيين: هي إلحاق ياء مشدّدة بآخر الاسم، مكسور -8
ما قبلها، دلالة على نسبة شيء إلى آخر، نحو: عرب عربي، وفي علم المعاني: هي 
ربط معنوي بين طرفي الجملة، يقتضي أن يقع على أحدهما معنى الآخر، أو ينفى 

 ه.عن
 رابعا: شيوع الترادف فيها:

أكثر المصطلحات النحوية لها مترادفات كثيرة، فمن مرادفات )الممنوع من الصرف(: 
غير المنصرف، والممنوع من التنوين، والمعرب غير المنصرف، والمعرب المتمكِّن، 
والمتمكّن غير الأمكن، وغير المُجرى، وما لا يجُرى أو يجري، وما لا ينصرف، 

 .(32)وغير الجاري... 
هو النعت، و)الحدث( هو المصدر، والمفعول المطلق، والفعل، ومرادف )الصفة( 

و)المفعول فيه( هو الظرف والحال، و)المفعول المطلق( هو الفعل، والمصدر 
المنصوب، والمنصوب على المصدرية، والحدث، والحدثان، و)الحرف( هو الكلمة، 

 .(33) والاسم، والفعل، والظرف، واسم الفعل...
 



 82العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 133 - 

 ة في تعاريفها:خامسا: اختلاف النحا
لم يتفق النحاة على تعريف مصطلح نحوي واحد، بل تعددت تعاريف بعضها إلى 

هو  هـ( بقوله: 239أكثر من تعريفين، فمصطلح )الفاعل( مثلا يعرفه الزمخشري)ت
ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدَّما عليه أبدا، كقولك: ضَرب زيدٌ، وزيدٌ 

كلّ اسم ذكرتَه  هـ(: 643. وهو عند ابن يعيش)ت(34)هُ ضاربٌ غلامَه، وحسنٌ وجهُ 
. وعند ابن هشام (32)بعد فعل، وأسندتَ ونسبتَ ذلك الفعل إلى ذلك الاسم 

ما قُدِّم الفعل أو شبهه عليه، وأسْنِد على جهة قيام به، أو وقوعه  هـ( هو: 167)ت
. وهو عند (36)منه، كـ)عَلِمَ زيد(، و)مات بكر(، و)ضرب عمرو(، و)مختلِف ألوانُه(

. (31)الاسم المسند إليه فعل على طريقة )فَعَلَ( أو شبهه هـ(: 168ابن عقيل)ت
فه الأشموني)ت سم الذي أُسند إليه فعل تامٌ أصليّ هو الا هـ( بقوله: 811وعرَّ

 .(39)الصيغة 
 واختلف في تعريفه النحاة المحدثون أيضا، فقد عرفه الشيخ خالد الازهري بقوله:  

اسم صريح ظاهر أو مضْمَر، بارز، أو مستتر، أو ما في تأويله، أُسند إليه فعل تامّ 
في التقديم، وأصليّ الصّيغة متصرِّف أو جامد أو ما في تأويله، مقدَّم، أصليّ المحلّ 

 هو المسند إليه بعد فعل تامّ معلوم أو شبهه  . وعرفه مصطفى الغلايني بقوله: (38)
اسم مرفوع، قبله فعل تامّ أو ما يشبهه، وهذا الاسم هو  . وهو عند عباس حسن: (41)

 . (47)الذي فعل الفعل، أو قام به 
أيضا على تحديد نائب الفاعل، والمفعول واختلاف النحويين في تحديد الفاعل يسري 

 به، وكافة المصطلحات النحوية.
سادسا: تغيُّر اسم المصطلح بتغيّر العامل المؤثر فيه مع احتفاظه بالوظيفة اللغويّة 

 نفسها: 
أو كاد، أو لا النافية للجنس، أو غيرها من ، تغير اسم المبتدأ إلى اسم كان، أو إنَّ 

، وتغير اسم الخبر بعد هذه النواسخ إلى خبرها. ويبقى دائما النواسخ، إذا دخلت عليه
المسند إليه في الجملة أو المتحدث عنه، أو موضوع الكلام، ويبقى أيضا المحمول 

  في جميعها الذي نُخبِّر به عن المبتدأ.
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 سابعا: غموضها:
من الأمثلة التي ذكرها الدكتور إميل بديع على غموض المصطلحات النحوية 
مصطلح )الفعل المضارع(، الذي لا يوجد فيه رابط بينه وبين دلالته، التي ذكرها 

ذا سألتهم عن (42)النحويون بأنه يدل على معنى، وزمن صالح للحال والاستقبال ، وا 
سبب التسمية قالوا: إنّه سمي بذلك؛ لأنه يضارع )يشابه( اسم الفاعل في الحركات 

صف يدل على حدث وزمان، وهذا ما يدل عليه والسَّكنات، وقيل: إن اسم الفاعل و 
 الفعل المضارع. 

ينقل الدكتور ميل بديع عن أستاذه أنيس فريحة، الذي تأثر به كثيرا، أنه كان     
كثيرا ما يسأل طلابه عن معنى )الصرف(، فيكون الجواب: لست أدري؟ ذلك أن 

الوقت(، لفظة )الصرف( عند الطلاب تُعرف عادة بـ)صرف الفلوس(، و)صرف 
ذا كان الصرف، كما يقول ابن مالك:   و)صرف المعلم لتلاميذه(، وا 

 الصرف تنوينٌ أتى مُبَيِّنا         معنى به يكون الاسمُ أمكنا
 .(43)فلماذا لا نسمّي )الممنوع من الصرف( الممنوع من التنوين  

 ثامنا: عدم تناسبها مع معانيها اللغويّة:
ما كان المصطلح متناسبا وقريبا من معناه اللغويّ سهل يرى الدكتور إميل أنه كل    

تعلّمه وحِفظه، والعكس بالعكس، وعنده المصطلحات النحوية من هذه الجهة إلى 
 ثلاث فئات:

فئة تعكس معانيها اللغويّة، وتفصح خير إفصاح عن وظائفها في الدلالة،  -1  
المفعول فيه، النعت،  مثل: الخبر، الحال، التمييز، المفعول معه، المفعول له،

 التوكيد، البدل...
فئة بعيدة كل البعد عن معانيها اللغويّة، أو وظائفها الدلالية، ومنها: نائب  -2  

 الفاعل، وأسماء النواسخ وأخبارها، والفعل المضارع...
فلا يصح أن يكون )الخروف( نائبا عن القصاب في ذبح نفسه في جملة )ذُبح    

( في قولك )إنَّ الله  الخروف(، ولا يصح أن يكون اسم الذات الإلهية )الله( اسما لـ)إنَّ
( حتى يقال إنهما خبراها، وهكذا غي  غفور رحيم(، وليس )غفور رحيم( إخبارعن )إنَّ

 باقي النواسخ.
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تدل دلالة دقيقة عن مضمونها، مثل: الفاعل، وجمع المذكر السالم، فئة لا  -3   
 وجمع المؤنث السالم، والمبتدأ...

الفاعل في اللغة هو الذي يفعل الفعل، أو يشارك فيه، مثل: )بنى زيد وزياد بيتهما(، 
أما الفاعل النحوي هو الذي يفعل الفعل ولا يشاركه غيره في الفاعلية، فـ)زياد( في 

اسم معطوف على الفاعل )زيد( ولا يصح إعرابه فاعلا، برغم أن أثر الفعل  الجملة
ومعناه متساويان بين زيد وزياد. ثم إن الفاعل النحوي يقع عليه الفعل ولا يقع منه 
مثل: )مات زيد(، ومثله فاعل فعل المطاوعة أو المشاركة، ولا يكون الفاعل النحوي 

( فـ)زيد( فاعل للفعل الأول عند الكوفيين، إلّا واحدا مثل: )أكل وشرب ونام زيد
والأخير عند البصريين، وبقية الأفعال يكون فاعلها ضميرا مستترا، كما هو مفصل 

 في باب التنازع.
هذه الفروق بين الفاعل اللغوي، والفاعل النحوي وغيرها دفعت الدكتور إميل بديع إلى 

مصطلحات عدّة هي: )الفاعل، اقتراح مصطلح واحد وهو )المُتحدث عنه(، يغني عن 
ونائب الفاعل، والمبتدأ(، وهذا المصطلح يزل اللبس بين الفاعل اللغوي والفاعل 
النحوي، ويزيل التفريق المصطنع بين )زيد نجح(، و)نجح زيد( في الإعراب، ويقضي 

 .( 44)على نظرية العامل التي عقدت النحو العربي، ويعفينا من باب التنازع
ر إميل بديع أن مصطلح )جمع المذكر السالم( لا ينطبق على الجمع ويرى الدكتو   

الذي لا يسلم مفرده من الإعلال، مثل: )مصطفى مصطفون، وقاضٍ قاضون(، ويرى 
أن مصطلح )جمع المؤنث السالم( لا ينطبق على الجمع الذي مفرده قد أصابه 

، وقد يكون المفرد التغيير، مثل: )سُعدى سُعديات، لمياء لمياوات، سَجدة سَجدات(
مذكّرا، مثل: )عنترة عنترات، حمّام حمامات، اصطبل اصطبلات(، والأنسب عنده 

 .(42)تسمية الجمع بالألف والتاء المزيدتين، كما سمّاه كثير من القدماء
ويرى الدكتور إميل بديع أن المبتدأ، الذي سمي بهذا الاسم لأنه يقع في الابتداء 

بر تأخرا واجبا في بعض المواضع، ويكون بليغا الجملة، وقد يتأخر عن الخ
 ومستحسنا.
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 تاسعا: تسميتها بحسب معايير مختلفة:  
لقد اختلفت معايير تسمية الأفعال، فالفعل الماضي سمي بذلك لأنه يدل على حدث 
وقع  في زمن قد مضى، فالتسمية مبنية على أساس الزمن، والفعل المضارع سمي 

م الفاعل، فالتسمية مبنية على أساس المشابهة، وسمي فعل مضارعا لأنّه يضارع اس
الأمر بذلك، لأنه يدل على طلب، فالتسمية مبنية على أساس المعنى، ولو قسموا 
الفعل على رأي الدكتور إميل بديع على معيار واحد، كالمعيار الزمني مثلا، لقسموا 

 ل مستقبل.الفعل ثلاثة أقسام: فعل ماض، وفعل حاضر، وفعل مستمر، وفع
ومنها أيضا أسماء المفاعيل، فالمفعول به سُمي بذلك؛ لأنه يدل على الذي وقع    

عليه الفعل، والمفعول فيه سُمي بهذا الاسم؛ لأنَّ الحدث يقع فيه زمانا أو مكانا، 
وسُمي المفعول له، لأنَّ الحدث وقع لأجله، والمفعول معه؛ لأنَّه يدل على شيء 

ومن هنا نرى أنها سُميت بأسمائها اعتمادا على وظائفها؛  حصل الفعل بمصاحبته.
أما المفعول المطلق فسُمي بذلك؛ لأنَّه مطلق، أي غير مقيد بالجار والمجرور )به، 
فيه، له( ولا بالظرف )معه( فالتسمية سببها اللفظ، وهذا تغيير للمعيار، ويرى الدكتور 

 .(46)موكِّد( إميل بديع أنه من الأنسب تسميته بـ)المفعول ال
أرى أن سبب هذه العيوب التي ذكرها الدكتور إميل بديع ترجع إلى سبب واحد وهو 
أن النحويين لم يكن تجمعهم مدرسة لغوية واحدة، أو منهج لغوي واحد، حتى يمكنهم 
توحيد مصطلحاتهم، وبيانها بصورة واضحة، فكل مذهب نحوي له مصطلحاته، بل 

 كل نحوي له تعبيره وتسميته النحوية. 
 حث الثالثالمب

 رفض الدكتور إميل بديع تعليلات النحويّين. 
يرى الدكتور إميل بديع أن المنهج الدراسة اللغوية عند نحاتنا القدماء أبتدأ وصفيا، 
يقوم على جمع اللغة وروايتها، ثمّ ملاحظة المادة المجموعة، واستقرائها؛ للخروج بعد 

بعيدا عن روح الفلسفة، ومهتما بقياس ذلك، بنتائج لها طبيعة الوصف اللغويّ السليم، 
الشبيه على شبيهه، وحَمْل النظير على نظيره، ومعتمدا الذوق في طلب الخفّة والفرار 

هـ( منع صرف العلم الأعجمي بعدم تمكّنه من 791من الثقل، فقد علل سيبويه )ت
  . (41) لغة العرب، أي: باستثقاله، وعلّل صرف )نوْح( و )هود( و )لوط( بخفتها
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إلّا أن هذا المنهج لم يبق على حاله، فسرعان ما افتتن النحاة بالمنطق الأرسطيّ، 
حتى حار عندهم أمارة الثقافة، وعنوان المعرفة، وأكثر ما كان افتتانهم بمقولة 
)العامل(، و)العلة(. ولشدّة تعلقهم بالمنهج التعليلي، أفرد النحاة للعلة كتبا خاصة، 

هـ(، وكتاب )علل النحو( للمازني 216( لقطرب )تمثل كتاب )العلل في النحو
وهكذا أصبح جدل النحويّين يدور حول علّة  هـ(، يقول الدكتور إميل بديع: 249)ت

الظواهر اللغويّة، لا حول الظواهر نفسها، فتتعدّد الأسئلة والأجوبة، وتتنوّع السفسطة، 
ى إنّنا لا نكاد نقف وتُخلق الفروض والإشكالات، ويحتدم الجدل من دون طائل، حت

على رأي، ونحن نقرأ بابا من أبواب النحو، إلّا نجد أنّ هناك رأيا يناقضه، من غير 
أن نكلّف أنفسنا مشقّة الجري وراء هذا النقيض، وما زاد الطين بلّة كون بعض النحاة 
مناطقة، أو فقهاء، فأضحى كلامهم في النحو أقرب إلى الفلسفة منه إلى النحو نفسه 

 (49 )
. 

وقد رفض الدكتور إميل بديع التعليلات الفلسفية المنطقية مستندا على الذوق اللغوي    
السليم، وعلى أقوال كبار النحاة من القدماء والمحدثين الذين رفضوا هذه التعليلات 

هـ( الذي قسم العلل النحويّة إلى تعليميّة، وهي 848صراحة، منهم الزجاجي )ت
وقياسيّة، وهي ضروريّة لنماء اللغة، وجدليّة نظريّة ليس للغة  ضروريّة لتعليم النحو،

منها نفع، إذ إنّها تدخل في باب النظر والجدل، وتكون بين القوم وسيلة استعلاء 
أحدهما  ، وقسم ابن جني العلل إلى قسمين: (48)وتفاخر، وسلاح اختبار وتناظر

والآخر ما يمكن تحمّله إلّا أنّه  واجب لا بدّ منه، لأنّ النفس لا تطيق في معناه غيره،
كلها فاسدة لا  هـ(: إنّ علل النحو 426، وقول ابن حزم)ت(21 )على تجشم واستكراه 

نّما الحق من ذلك أنَّ هذا سُمع من أهل اللغة  يرجع منها إلى الحقيقة شيء ألبته، وا 
 –متناقض  مع أنّه تحكُّم فاسد –الذين يرجع إليهم في ضبطها ونقلها. وما عدا هذا 

فهو كذب أيضا؛ لأنّ قولهم: كان الأصل كذا، فاستثُقل، فنُقل إلى كذا، شيء يعلم كلّ 
ذي حسّ أنه كذب لم يكن قطّ، ولا كانت العرب عليه مدّة، ثمّ انتقلت إلى ما سُمع 

هـ(: إنَّ النحاة يجب اتّباعهم 466، وقول ابن سنان الخفاجي )ت(27)منها بعد ذلك
فأما طريقة التعليل، فإنّ النظر إذا سُلِّط على ما   لعرب ويروونه،فيما يحكونه عن ا

يعلّل به النحويّون، لم يثبت معه إلّا الفذّ الفرد، بل لا يثبت منه شيء ألبتّة؛ ولذلك 
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ل من يقول: )هكذا قالت العرب(، من غير زيادة على  كان المصيب منهم المحصِّ
هم، إنّما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ذلك، وربّما اعتذر المعتذر لهم بأنّ علل

ورياضة، ويتدّرب بها المتعلّم، ويقوى بتأمّلها المبتدئ، فأمّا أن يكون ذلك جاريا على 
ل   (22 )قانون التعليل الصحيح، والقياس المستقيم، فذلك بعيد لا يكاد يذهب إليه محصِّ

ومن أبرز من أنكر العلل الثواني والثوالث من القدماء ابن مضاء القرطبي     
ممّا يجب أن يسقط من النحو  هـ(، الذي يقول في ردّه على النحويين: 282)ت

العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن )زيد( من قولنا: )قام زيدٌ( لمَ 
مرفوع. فيقال: لمَ رُفٍعَ الفاعلُ؟ فالصّواب أن يقال رفع؟ فيقال: لأنّه فاعل، وكلُّ فاعل 

له: كذا نّطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من كلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك، 
وبين مَن عرف أنَّ شيئا ما حرامٌ بالنّص، ولا يحتاج فيه إلى استنباط علّة، لينقل 

ك غير واجب على الفقيه. ولو حكمه إلى عيره، فسأل لمَ حُرِّم؟ فإن الجواب على ذل
أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول، فلم يقنعه، وقال: 
فلِمَ لمْ تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأنّ الفاعل قليلٌ؛ لأنه لا 

الرفع للفاعل،  يكون للفعل إلّا فاعل واحد، والمفعولات كثيرة، فأُعطي الأثقل، الذي هو
وأٌعطي الأخف، الذي هو النصب للمفعول، لأنّ الفاعل واحد، والمفعولات كثيرة، ليقلَّ 
في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون. فلا يزيدنا ذلك علما بأنّ 
الفاعل مرفوع. ولو جهلنا ذلك، لم يضرنا جهله؛ إذ قد صحّ عندنا رفع الفاعل الذي 

 ا، باستقراء المتواتر، الذي يوقع العلم.هو مطلوبن
وهذه العلل الثواني على ثلاثة أقسام: قسم مقطوع به، وقسم فيه إقناع، وقسم مقطوع 
بفساده، وهذ الأقسام موجودة في كتب النحويين. والفرق بين العلل الُأوَل والعلل 

العرب المدرَك من الثواني، أن العلل الُأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام 
بالنظر، والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك، ولا تفيدنا إلّا أن العرب أمّة 

 .(23)حكيمة، وذلك في بعض المواضع 
وهناك كثيرٌ من المحدثين الذين تأثر بهم الدكتور إميل بديع، والذين انكروا التعليلات 

ارس، وتشوه النحو العربي بأمور النحوية الفلسفية، كليا أو بعضها، التي ترهق الد
غريبة عنه، ومن أولئك الأستاذ عباس حسن، يقول عنه الدكتور إميل بديع: عباس  
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الذي خصَّص قسما من كتابه )اللغة والنحو( لإظهار فساد قول النحاة  حسن 
بالتعليل، والضرر الكبير الذي تسبّبه فلسفتهم التعليلية، ورغم قوله في كتابه )النحو 

إن النحاة يقولون في تعليل منع الاسم من الصرف كلاما لا تطمئن أليه  افي(: الو 
النفس، ولا يرتاح إليه العقل، نلخّصه للمتخصصين، لإبانة ضعفه وتهافته، مع دعوتنا 

هماله ، قسم الأسماء الممنوعة من الصرف إلى نوعين: نوع يمنع لعلّة  (24)إل نبذه وا 
 .  (22 )واحدة، ونوع يمنع لعلتين 

ويرد الدكتور إميل بديع على الأستاذ عباس حسن، بأنه إذا اقتنعنا بزيف التعليل 
النحوي، كان من الواجب أن يُدرَّس باب الممنوع من الصرف من دون ذكر أيَّ 

 :(26)تعليل، بالشكل الآتي
 الأسماء المنتهية بألف التأنيث المقصورة، نحو: حُبلى، وجرحى.-7
 بألف التأنيث الممدودة، نحو: صحراء، وأنبياء.الأسماء المنتهية  -2
 العلم المختوم بألف ونون زائدتين، نحو: سليمان، وحمدان.-3
 العلم الذي على وزن الفعل، نحو: أحمد، ويزيد.-4
 العلم المؤنّث تأنيثا لفظيا، نحو: حمزة، وطلحة.-2
 العلم المؤنث تأنيثا معنويا، نحو: سعاد، وزينب.-6
 ي، نحو: إبراهيم، ويوسف.العلم الأعجم-1
 العلم المعدول عن علم آخر، نحو: عُمر.-9
 العلم المركَّب تركيبا مزجيا، نحو: بَعلبك.-8

 الوصف الذي على وزن )أفعل(، ومؤنثه )فَعلاء(، نحو: أحمر، وأعرج.-71
 مَرْبع،...إلخالكلمات: أُخَر، أُحاد، مَوْحَد، ثنُاء، مَثنى، ثُلاث، مَثْلَث، رُباع،  -77

في ختام هذا المبحث نقول: إنّ نظرية العامل، وتعليلات النحويين، يمكننا ان نقبل 
شيئا منها إذا كانت قريبة من الواقع اللغوي المستعمل، وبعيدة عن التعقيدات الفلسفية 
والمنطقية، المغايرة للمنهج اللغوي، الذي يجب أن يتخذ الوصف أساسا في وضع 

اطها من كلام العرب، في مستوى نسميه بالنحو التعليمي لا النحو قواعده واستنب
 العلمي، وتكون مثل وسائل التعليم والتقريب لأذهان الطلبة، وليست جزءا من النحو.  
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 المبحث الرابع
 دعوات إصلاح النحو العربي في رأي الدكتور إميل بديع يعقوب

لعربية من القدماء والمحدَثين، وتأثر لقد أطلع الدكتور إميل بديع على الدارسين للغة ا
وأخذ من كثير منهم، وردَّ وناقش الآخرين، وخصوصا أصحاب إصلاح وتيسير 
النحو، فقد قسم أصحاب التيسير من القدماء إلى ثلاثة اتجاهات، وقسم المحدثين إلى 

 : (21)ثلاثة فرقاء، أمّا اتجاهات القدماء فهي
ر التمرد على النحو العربي، ومن هذا الاتجاه عبارة عن إشارات تحمل بذو  الأول:   

 ابن جني )ت  هـ(، الذي أنكر نظرية العامل، وقسم العلل النحوية إلى قسمين: 
أحدهما واجب لابد منه، لأنَّ النفس لا تطيق في معناه غيره، والآخر ما يمكن تحمله، 

 .(29)إلّا أنّه على تجشُّم واستكراه 
تمثَّل في تأليف الكتب المختصرة، التي تلبي حاجة كلّ طالب يودّ اتقان  الثاني:    

العربية، دون الغوص في مسائل النحو وتفريعاته، ويتمثل هذا الاتجاه بخلف 
هـ( المعاصر لسيبويه، أوّل من دعا إلى النحو الميسَّر، بتأليفه كتابا 791الأحمر)ت

 لوصفية في تقعيده.سماه )مقدمة في النحو(، اتبع فيه الطريقة ا
وفي هذا الاتجاه أخذت دعوات الإصلاح معه شكلا متقدما من التطوُّر  الثالث:    

والنضج، إذ قدّم مقترحات لإصلاح النحو وتيسيره، ويمثل هذا الاتجاه دعوات كلِّ من 
هـ(، وأبي العلاء المعرّي 339هـ(، وأبي جعفر النحاس)ت332ابن ولاد المصري)ت

 حزم الأندلسي )ت هـ(، وابن مضاء القرطبي.   هـ(، وابن448)ت
وأمّا أصحاب التيسير النحوي من المحدثين فقد قسمهم الدكتور إميل بديع أيضا     

 :(28)على ثلاثة فرق: هي
فريق أرجع صعوبة النحو إلى ما فيه من تفاصيل، وعلل، وفلسفات، وأوجه  -أ   

خلاف، فحاولوا تذليل الصعوبات بالاقتصار على الصروريّ من النحو، أي: ما يكفي 
للتكلُّم والكتابة بلغة عربيّة فصيحة، ومن هذا الفريق حفني ناصف، وعلي الجارم، 

حويّة( و )النحو الواضح( مقتصرين ومصطفى أمين، الذين وضعوا كتب )الدروس الن
 فيها على القواعد الضروريّة، متجنِّبين التفصيلات والمناقشات.
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فريق أعاد صعوبة النحو إلى فساد تبويبه، فدعا إلى تبويبه تبويبا جديدا، ومن  -ب   
هذا الفريق: إبراهيم مصطفى، وشاكر الجودي، ويوسف السودا، ولجنة المعارف 

 المصرية.
يق رأى أنَّ العيب في النحو نفسه، فدعا إلى تبديل قواعده بإلغاء الإعراب، فر  -ج  

يثار كلّ لهجة عربية توافق العامية، وحذف بعض القواعد النحوية، ومن هذا الفريق  وا 
 حسن الشريف.

لم يكن الدكتور إميل بديع مقلدا أصحاب التيسير النحوي في كلِّ شيء، بل كانت له 
ثير من آرائهم التيسيرية، فعلى سبيل المثال رده على أشهر ردوده العلمية على ك

الميسيرين في العصر الحديث الدكتور إبراهيم مصطفى، صاحب كتاب )إحياء 
النحو(، الذي يذهب في )باب الممنوع من الصرف( إلى أنَّ الأصل في العلم ألّا ينوّن 

وأنَّ الصفة تنون، ولا تحرم إلّا أن يدخله شيء من التنكير، لأنّ التنوين علم التنكير، 
، ومن أدلة الدكتور إميل بديع على (61)التنوين إلّا إذا كان فيها نصيب من التعريف

 عدم صحة هذا الرأي:
نَّ لُوطًا لَمِنَ وردت أعلام منوّنة في القرآن الكريم، منها )لوط( في الآية  -1 وَاِ 

 دْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ لَقَ  ، و)نوح( في الآية 733الصافات: الْمُرْسَلِينَ 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ، و)محمد( في الآية 28الأعراف:

 ، وهذه الأسماء وغيرها من المعارف.28الفتح:  رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 
إنَّ العرب تفرق في اللفظ بين المعرفة والنكرة، بأنَّ المعرفة لا توصف إلّا  -2

بالمعرفة، والنكرة لا توصف إلّا بالنكرة، وقد جاءت كلمة )أُخر( التي ادّعى إبراهيم 
فَعِدَّةٌ  مصطفى أنّها معرفة، لأنّها غير منونة، جاءت وصفا لنكرة في قوله تعالى 

 ، فلو كانت معرفة، ما صحّ أن تكون صفة لنكرة.794لبقرة: ا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
نَّ  -3 إنَّ الشاعر قد يضطرّ إلى منع الصرف من الصرف، وصرف الممنوع، وا 

العرب من يصرف الممنوع من الصرف اختيارا، وقد جاء في بعض القراءات صرف 
صرف  الممنوع من الصرف. وفي جميع هذه المواضع نرى أنّ العلم مصروفا أو دون

 في درجة واحدة من التعريف.
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ومن المسائل التي قال فيها الدكتور إبراهيم مصطفى، وردها الدكتور إميل بديع، رغم 
أنه كتب في مسائله التيسيرية النحوية رسالته في الماجستير، المعنونة بـ)إبراهيم 

م من الجامعة 7891مصطفى وتبسيط النحو من خلال كتابه إحياء النحو( سنة 
الضمة علم الإسناد، ودليل أنّ الكلمة المرفوعة يُراد أن يُسند  بنانية، قوله: إنَّ الل

شارة إلى ارتباط الكلمة بما  إليها، ويُتحدث عنها. وأمّا الكسرة فإنها علم الإضافة، وا 
قبلها، سواء كان هذا الارتباط بأداة أو بغير أداة، كما في )كتابُ محمدٍ(، و)كتابٌ 

رج الضمّة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه، إلّا أن يكون ذلك لمحمد(. ولا تخ
في بناء، أو في نوع من الإتباع. أمّا الفتحة فليست علامة إعراب، ولا دالة علي 
شيء، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يُراد أن تنتهي بها الكلمة، 

 .(67)لغة العامة كلّما أمكن ذلك، فهي بمثابة السكون في
يرى الدكتور إميل أن عبارة )الضمة علم الاسناد، ودليل أن الكلمة المرفوعة( فيها 
بعض الاضطراب، والصحيح أن يقول:)الضمة علم الاسناد، ودليل أنّ الكلمة 
المضمومة، أو يقول: الرفع علم الاسناد، ودليل أنّ الكلمة المرفوعة...(؛ لأنّ علامة 

ة فقط، بل الألف في المثنى، والواو في الأسماء الستّة وجمع الرفع ليست الضم
 .(62)المذكر وغيرهما

ثم أنّه لا الضمة علم الإسناد، ولا الرفع علامة الفاعلية؛ لأنّ خبر المبتدأ، وخبر )إنّ( 
وأخواتها، وخبر )لا( النافية للجنس، فهي كلها مرفوعة، وليس أيُّ منها مسندا إليه. 
ن  وأن المنادى المبني على الضم نحو: )يا محمدُ(، ليست الضمة هنا علم إسناد. وا 

ا، منصوب، رغم أنه مسند إليه. وأن المثنى، والأسماء الستّة، وجمع اسم )إنّ( وأخواته
 .(63)المذكر السالم، ترفع بالحروف البدائل وليست بالضمة 

ولا يصح عند الدكتور إميل أن تكون الكسرة علم الإضافة؛ لأنّ المثنى، وجمع المذكر 
س بالكسرة. ومثلها السالم، وما ألحق بهما، والأسماء الستة، كلها تُجرّ بالياء، ولي

الممنوع من الصرف الذي يجرُّ بالفتحة، وجمع المؤنث السالم يُنصب بالكسرة، فتكون 
علامة نصب أيضا. وأن الاسم قد يجر بمجرد مجاورته للمجرور، نحو: هذا حجرُ 

 .(64)ضبٍّ خربٍ 
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 أمّا الفتحة التي قال عنها إبراهيم مصطفى إنّها ليست علامة إعراب، ولا دالّة على
شيء، فحجة على مذهبه وليس له؛ لأنّه خصَّص كتابه )إحياء النحو( على فرضيته 

أن  ، وأنّه علينا إنَّ من أصول العربيّة الدلالة بالحركات على المعاني  القائلة: 
،  ويخلص إلى هذه النتيجة، ندرس علامات الإعراب على أنَّها دوالّ على المعاني 

لأكثر شيوعا من أخواتها: الضمّة، والكسرة، والسكون؛ لأنّها مع إقراره ضمنيّا، أنّها ا
 . (62)هي الحركة الخفيفة المستحبَّة عند العرب 

وقد ذهب الدكتور إميل بديع متأثرا ببعض القدماء وكثير من المحدثين، وعلى رأسهم 
أستاذه أنيس فريحة، إلى القول بأن ليس للإعراب أي قيمة دلالية، وقد لخص رأيه في 

أمّا ما قدّمه القائلون من حجج في أنَّ الإعراب زخرف لفظي له علاقة بوصل  وله: ق
الكلام والإيقاع والشعر، فلا أهمية له في الدلالة على المعاني، وخاصة قولهم: لو 
كان للإعراب قيمة دلاليّة لأبقت الحياة عليه، إشارة إلى سقوطه في لغة العامّة، أقول: 

من حجج لا يستطيع أن ينكرها منصف، ولا أن يدحضها أيّ إنَّ ما قدّمه هؤلاء 
لغويّ، مهما أوتي من قوة الحجّة وأفانين البيان. ولا تقدح الأساليب العربيّة القليلة التي 
تختلف معانيها باختلاف حركاتها فيما نذهب إليه، فالقاعدة توضع على الغالب 

علما أنّنا في كتاباتنا المعاصرة،  الأعمّ، والشذوذ عليها يبقى شذوذا، فلا يطيح بها،
في الكتب، والصحف، والمجلات، لا نستخدم هذه الأساليب، بل نستعيض عنها 

 .  (66)بأساليب أخرى، ليس للإعراب فيها أيّ دور إيصال المعنى
ومن هنا يذهب الدكتور إميل بديع إلى إسقاط حركات الإعراب من الكتابة، وعدم 

وحتّى لا يُفهم كلامي خطأً،  ئية خصوصا، وذلك بقوله: تدريسها في مرحلة الابتدا
فأنا أُسقط عن الطالب في مرحلة الابتدائية دراسة )علم الإعراب(، لأنّه إلى حدٍّ ما 
)علم الكلام( الذي أشغل بال الأمة، فتفرّقت إلى شيعٍ، وتناحرت على أمور جانبية 

ا مغلوطا، ويُفسّر تفسيرا هامشيّة، هم في غنى عنها. وحتّى لا يفهم حديثي فهم
تقان اللغة شيءٌ آخر،  مزاجيا، فلا بدّ من القول: إنّ المغالاة في الإعراب شيء، وا 
 والتسكين فيها أسلمُ، والنأي عن الإعراب أحمدُ، والتطبيق في تراكيب الجملةِ أجودُ 

(61). 
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الشكلية في ونحن لا نتفق مع مذهب الدكتور إميل بديع تمام الاتفاق؛ لأنَّ الحركات 
اللغة العربية بصورة عامة، وحركات الإعراب بصورة خاصة من خصائص العربية، 
وجزء لا يتجزأ عنها، في الكتابة والقراءة، فالفعل المبني للمجهول مثلا لا يعرف إلّا 

بغض النظر  -إذا ضم أوله، ولا يقرا قراءة صحيحة إلّا بالضم، وحركات الإعراب 
خاصة، أو عدم دلالتها كما ذهب إليه مجموعة من الباحثين، عن دلالتها على معاني 

فهي من حقائق العربية، التي وصل إلينا بها  -(69)وأيدهم الدكتور إميل بديع في ذلك 
القرآن الكريم معربا، ومثله كلام العرب شعرا ونثرا، ولا يمكن التهاون فيها بحجة 

، الذي يفرض وصف الحالة اللغوية التيسير؛ لأنّه يعدَ مخالفا للمنهج العلمي الوصفي
 بدقة وأمانة.

أمّا ما يخص تدريس العربية لطلاب الابتدائية فيمكن تعليمهم الحركات بصورة ميسرة 
وسهلة، وصفية بعيدة عن المعيارية التي جاء بها النحويون القدماء، بأن نعلمهم 

وأنواع الإعراب في الحركات وعلامات الإعراب وأنواعها، والكلمات المبنية والمعربة، 
 الأسماء والأفعال فقط لا غير. 

ثم أن الإعراب لا يقتصر على الحركات، فهناك كلمات كثيرة تعرب بالحروف، مثل 
المثنى وملحقاته، وجمع المذكر السالم وملحقاته، والأسماء الستة، والأفعال الخمسة، 

بصورة بسيطة، هذا من فكيف يصحُ لنا كتابتها صحيحة، من غير تعلم الإعراب ولو 
جهة، ومن جهة أخرى أنّ الدين الإسلامي الحنيف يحث المسلمين على تعليم أطفالهم 
قراءة القرآن بالحركات والسكنات، وبها تصح العبادات الواجبة مثل الصلاة، والعقود 
الشرعية، والمستحبة مثل قراءة القرآن الكريم، وهذا الأمر لا يفهمه إلّا المتشرع في 

 ين.الد
 

 :الخاتمة
بعد هذه العرض لأهم ما جاء به الدكتور إميل بديع يعقوب من قضايا تمس    

 التيسير النحوي، نقف على خلاصة ما قدمناه بالشكل الآتي:
لقد أطلع الدكتور إميل بديع على الفكر اللغوي عامة، والنحوي خاصة في كل  -7  

اة، من القدماء والمحدَثين، فسبر مراحل نشأته، وأدوار تطوره، عند اللغويين والنح
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أفكارهم، وأحاط بمسائلهم، وما يشهد على صحة قولي كتبه في مختلف مستويات 
اللغة العربية، وتأليفه للموسوعة اللغوية )موسوعة علوم اللغة العربية(، التي تألفت من 

 عشرة أجزاء.
ي التيسير الظاهر من مؤلفات الدكتور إميل بديع أنّه أصبح له تخصص ف -2   

م، بعنوان: )إبراهيم مصطفى 7891النحوي، فقد كانت رسالته في الماجستير سنة
وتبسيط النحو من خلال كتابه إحياء النحو( من الجامعة اللبنانية، وأطروحته في 

م، بعنوان: )آراء أنيس فريحة في تبسيط اللغة العربيّة وأساليب 7891الدكتوراه سنة 
يوسف )الجامعة اليسوعية( في بيروت، وحصل على  تدريسها( من جامعة القديس

م، وعنوان أطروحته: )الممنوع 7881شهادة الدكتوراه في اللغة العربية مرة ثانية، سنة 
من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي( من الجامعة اللبنانية، وله كتاب في 

وان : )يا مجمع اللغة التيسير النحوي كتبه لمجمع اللغة العربيّة في القاهرة، بعن
العربيّة، أنقذنا من هذا النحو(، وكتاب آخر بعنوان: )يا مجمع اللغة العربيّة أرِحنا من 
حركات الإعراب(، وغيرها من البحوث والمقالات التي حاول بواسطتها تيسير النحو 

 العربي.
داه لم تقتصر دعوته لإصلاح النحو العربي على إصلاح المنهج فقط، بل تع -3    

 إلى الدعوة على إصلاح المصطلح النحوي، وكثير من المسائل النحوية. 
إنماز الدكتور إميل بديع في دعوته إلى التيسير النحوي، انّه كان يقوي رأيه  -4    

بوساطة نقل آراء القدماء والمحدثين في التيسير النحوي، من الذين سبقوه في دعوته، 
 نا.مع نقل أدلتهم العلمية، نقلا أمي

تفقنا مع الدكتور إميل بديع في كثير من مسائل التيسير النحوي، التي أ -5    
تحاكي ما يقرّه العقل، والفطرة السليمة، ويحكم به الواقع اللغوي، البعيد عن القضايا 
الفلسفية والمنطقية، المغايرة للمنهج اللغوي. وخالفناه في إسقاط حركات الإعراب في 

 ها في المرحلة الابتدائية. الكتابة، وعدم تدريس
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